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قتل امرء* فى غابة
جرėة لا تُغتفر

وقتل شعب آمن
مسألة فيها نظر
(أديب إسحق)
أى نعم Ē لـو قُـتل شخص فى غـابة
أو فـى حــــــــقـل أو فـى وادٍ Ē لــــــــبــــــــادر
الجمـهور بـإرسال الـرسائل الـبرقـية إلى
أربـاب الإدارة والــنــيــابــة لــلـبــحث عن
الــفــاعـل ومــعــاقــبـــة الجــانى . لــيلا **
تــتــعـــدد الجــرائــيم *** وتــزداد جــراءة
المجـرمـě ويُـفــقـد الأمن وتـقــلق سـكـان

البلاد وتُفسَد الأحكام بě العباد .
أجـل Ē إذا كـــان لجـــرėــــة صـــغـــيـــرة
يـحـصل ذلك الـشـغب وبـعـد كل تـعب
ونصب Ē تتوصل الحـكومة أو عـمالها
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* الصحيح : امرؤ .
** الصحيح : كى لا .

* الصحيح : الجرائم .
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Ē لـــوجــود الـــقــاتل لـلاقــتــصـــاص مــنه
لـيكـون عـبرةً لـسـواه كمـا جـاء فى الآية
(ولــكم فى الــقــصــاص حــيــاة يــا أولى
الألـــبــاب) *Ē فـــإذا كــان ذلـك كــذلك
فـلمـاذا تـسكت الـدولـة العـثـمانـيـة على
ذبح رعــــايـــاهـــا الأرمن Ē تـــلك الأمـــة
الأسـيفـة الـتـى لا تُطـالـب إلا Ėالـهـا من
الحقوقĒ ولا تُريد إلا دفع الأذى عنها
وإعـــطــاهـــا مـــا تــبـــرعت بـه الــدول فى
مـعاهـدة برلـě من الحقـوق التى تـدعها
آمـنــة عـلى أملاكـهــا Ē آمـنـة عن شـرور
Ē الــدســائس وهــجــمــات الــلــصــوص

محافظة على أعراضها وأغراضها .
فيا رُعـاة الحرية Ē ويـا دُعاة اĠساواة
والــعــدالــة Ē أتــرون ذلك ذنــبــاً يُـعــادله
قــصـــاص الــذبح وهـــتك الأعــراض ?
أهل «يــا قــوم» يـــجــوز لــكم شــرعــكم
الــشــريف وديــنـكم الحــنــفى اĠــنـيف أن
تنـتابوا بنـات الأرمن الأبكار والأطفال
الـرضَّع بـالـسـيف الـبـتـار Ē وتُـلـبـسـوهم
ثـــوب اĠــذلــة والــعــار بـــعــد أن خــرَّبــتم

* قرآن كرĤ : البقرة : الآية ١٧٩.
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بلادهـم وأهــــرقـــــتم دمـــــاء  رجـــــالــــهم
ونساءهم حـتى أصبحوا وهم ألوف لا
ملجـأ لهم ولا مأوى يـأوون إليه سوى
حــر الــنــهـار وبــرد الــلــيل Ē وهم عــلى
الثرى يتـضورون جوعاً ويـشكون ظمأ

ولا مجاوب ولا سميع .
Ē ارحــــمــــوا الأرامل Ē فــــيــــا قـــــوم
ارحــمـوا الأطــفـال . اعـلــمـوا أن لا يـد
إلا ويـــد الـــلَّه ولا ظـــالم إلا ســـبـــيــلى*
بأظلمَ إن عمـلكم هذا تمـجه الإنسانية
وتحزن مـنه النفـوس الأبية . كـيف ننام
على فـراشنا وإخواننـا فى الإنسانية فى
حـالـة يُـرثى لـها Ē ولا ذنـبَ لهـم سوى
أن الـتـقـاديـر رمــتـهم تحت نـيـر حـكـومـة
ظـاĠة مـسـتبـدة Ē اسـتـأثرت فى بلادهم
وضـبطت أملاكهم وفـضحت نساءهم
وفــتــكت فى بــنـــاتــهم وأطــفــالــهم ولا

مُجير ولا نصير .
انــــــظـــــــروا رحــــــمــــــاكم يــــــا دعــــــاة
الإصلاحĒ مــا أصـبــحت بلاد أرمـيــنـيـا
وحـالـة شـعـوبـهـا . فــالأكـراد جـعـلـتـهـا

* الصحيح : سيُبلى .
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قـاعـاً صـفــصـفـاً Ē والـفـضل بـذلك إلى
الآلايــات الحــمـيــديــة الــتى عــضَّــدتـهم
لــلـــفــتك والـــســلب والـــنــهب وإهــراق

الدماء .
وإذا كــانت الــدولــة الــعــثــمــانــيــة لا
تـرأف ولا تنتـبه لحـقن الدمـاء لا مراعاة
للإنـسـانـيـة ولا حــفـظـاً لـلـبلاد Ē فـعـلى
دول أوروبــا بل عــلى شــعــوب الــعـالم
أجـمع أن تُـنـبه الدولـة الـعـلـيـة بـوجوب
حقن الدمـاء وإعادة الأمن لتلك البلاد
لــئلا يــثـبت مــا قـاله غلادســتـون (أن لا
أمن وأمـان فى الــعـالم مع وجـود دولـة
آل عـثـمـان) Ē فـعـلى رجـال الـدولـة أن
يُبرهنوا بأن الـدولة العثمـانية لا تُساعد
الـــظــــلـــمــــة Ē بل إن الـــديـن الإسلامى

الـشـريف لا يـجوز* الـفـتك بـالـرعـية مـتـى دفعـت الجـزية ; إذ قـيـل لكـم مـا لهـم وعـليـكـم ما
عليهم . أهل بهذه الطريقة ? .

* الصحيح : لا يُجيز .
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